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٧ المقدمة   

المقدمة

يعتبر الظلم من أخطر الآفات الاجتماعية والسياسـية التي 
تهـدد أي مجتمـع بالـزوال والانهيـار والدمـار، وانعـدام الأمن 
والسـلام الاجتماعي، وغياب الاسـتقرار السياسـي، وتضاعف 

المشاكل وتراكمها.
وما سـاد الظلم الاجتماعـي في مجتمع مـن المجتمعات 
الإنسـانية إلا أد إلى تدمير ذلك المجتمع حضارياً، كما أشـار 

 { z y} :القرآن المجيد إلى ذلك في قوله تعالى
| {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}(١).

ولخطورة الظلم وتأثيره السـيئ على مسـيرة المجتمعات 
دَ  عَّ ر القـرآن الكريم من ممارسـة الظلـم، وتَوَ ذَّ البشـرية، فقـد حَ

الظالميـن بسـوء العاقبة كما في قولـه تعالى: {¼ ½ ¾ 
 Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

(١) سورة النمل: الآية ٥٢.
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 ،(٢){j i h g} :(١)، وقولـه تعالـى{Í Ì Ë
وقولـه تعالـى: {i h g f e}(٣)، وقولـه تعالى: 

{| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
.(٤){¶ μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª

ويحـذر الرسـول الأعظم K مـن ممارسـة الظلم لأنه 
ظلمـات يوم القيامة، فقد روي عنه K أنـه قال: «اتقوا الظلم 
فإنه ظلمات يـوم القيامة»(٥) وقال الإمام علي C: «الظلم في 

الدنيا بوار، وفي الآخرة دمار»(٦).
وكل هـذا التحذيـر مـن الظلـم، وتشـديد العقوبـة علـى 
الظالمين، وتهديدهم بأن مصيرهم سيكون الخلود في النار؛ لأن 
الظلم من أقبح الأمـور، وأعظم المعاصي، وأكبر المعاول لهدم 

المجتمع، و أكبر انتهاك لحقوق الناس المعنوية والمادية.
ولقبـح الظلـم وخطورتـه فقـد تكـررت كلمـة (الظلـم) 
ومشـتقاتها -بحسب بحثي بالكمبيوتر- ١٥٤ مرة مما يدل على 
النهـي الشـديد من ممارسـة الظلم، لمـا له من آثـار وخيمة على 

(١) سورة هود: الآية ٤٤.
(٢) سورة الأنعام: الآية ٢١، وسورة يوسف: الآية ٢٣.

(٣) سورة البقرة: الآية ٢٥٨.
(٤) سورة النساء: الآيتان ١٦٨و ١٦٩.

(٥) الوسائل، الحر العاملي، ج ١٦، ص ٤٦، رقم ٢٠٩٤١.
(٦) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج ٤، ص ١٧٧٠، رقم ١١٣٧٤.



٩ المقدمة   

الاجتماع البشـري، ولما يتركه من تداعيات ومفاعيل خطيرة في 
البناء الاجتماعي للأمة. 

ويتناول هذا الكتاب مجموعة من المحاور حول موضوع 
الظلم الاجتماعي من الرؤية القرآنية، ويشمل العناصر التالية:

١- معنى الظلم.
٢-أنواع الظلم.

٣- مرتكزات الظلم الاجتماعي.
٤- مواجهة الظلم الاجتماعي.

٥- عاقبة الظلم والظالمين.
... أبتهل إلى الله عز وجـل أن يجعل هذا الكتاب  وختامـاً

فـي ميزان أعمالـي، وأن ينفعني به في آخرتـي {: ; > = < 
? @ F E D C B A} [ سـورة الشـعراء: الآيتـان ٨٨ و ٨٩ ]؛ 
إنه -تبارك وتعالى- محط الرجاء، وغاية الأمل، وينبوع الرحمة 

والفيض والعطاء.
والله المستعان 

عبدالله أحمد اليوسف 
١٤٣١/٦/٢٠هـ
٢٠١٠/٦/٣م 





١١ في معنى الظلم   

في معنى الظلم

١- المعنى اللغوي:
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وأصل الظلم: الجور 
ومجـاوزة الحـد. والظلم: الميل عـن القصد. ثم كثر اسـتعماله 

.(١) مي كل عسف ظلماً حتى سُ
لْمُ عند أهـل اللغة وكثير  وقـال الراغب الأصفهانـي: «الظُّ
من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان 
لْمُ يقال في  أو بزيـادة، وإمـا بعدول عن وقتـه أو مكانـه»(٢) و الظُّ
مجاوزة الحق الذي يجري مجر نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر 
الطبعة  لبنان،  بيروت  صادر،  دار  المصري،  منظور  ابن  العرب،  لسان  انظر   (١)
الوسيط،  المعجم  وكتاب   ،٣٧٣ ص   ،١٢ ج  ١٩٩٠م،  ١٤١٠هـ -  الأولى 
كتب  من  وغيرها   ،٥٧٧ ص   ،٢ ج  تركيا،   - استانبول  الإسلامية،  المكتبة 

اللغة. مادة: (ظلم).
الثالثة  الطبعة  لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار  القرآن،  غريب  في  المفردات   (٢)

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص ٣١٨.
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وفيمـا يقـل من التجـاوز ولهذا يسـتعمل في الذنـب الكبير وفي 
الذنب الصغير(١).

٢- المعنى الاصطلاحي:
لا يخرج المعنـى الاصطلاحي لكلمـة (الظلم) عن معناه 
اللغـوي. إذ أن نقيـض العدل هـو الظلم، ولذلك يمكـن تعريفه 

بأنه: (وضع الأمور في غير مواضعها).
٣- معنى الظلم الاجتماعي:

يمكننـا أن نعرف الظلم الاجتماعي بأنه: أي انتهاك أو تعدٍّ 
أو تجـاوز أو حيـف بحقـوق الناس العامـة، أو ممارسـة التمييز 
ضدهـم على أسـس قبلية أو عرقية أو مذهبيـة أو لغوية أو غيرها 
مـن اعتبـارات عنصرية؛ من غير فـرق بين أن يكـون القائم بهذه 
الممارسـات الظالمـة سـلطة سياسـية أو غيرهـا. مـع العلـم أن 
السلطة السياسية الحاكمة في أي مجتمع إنساني هي الأقدر على 

ممارسة الظلم أو تطبيق العدل.
«والجدير بالانتباه هو استعمال القرآن الكريم كلمة (العدل) 
في المواضع المتعلقة بوظيفة العباد، وعدم اسـتعماله هذه الكلمة 
بخصـوص الباري تعالـى. وبالمقابل يلاحظ تعبيـر (نفي الظلم) 
الثالثة  الطبعة  لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار  القرآن،  غريب  في  المفردات   (١)

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص ٣١٨.



١٣ في معنى الظلم   

.(١)« عن الله بكثرة، وتعبير إقامة الله القسط ليس بقليلٍ أيضاً
شـيء،  كل  فـي  عـادل  وتعالـى  سـبحانه  اللـه  لأن  ذلـك 
والمطلـوب من الناس أن يطبقوا العدل والعدالة في حياتهم، أما 
نفي الظلم عن الذات المقدسـة فحتـى لا يرتاب أحد من الناس 
أن الظلـم الذي وقع عليه هو من الله، فالله عز وجل يريد العدل 

في كل شيء، والظلم لا يمكن أن يكون صادراً إلا من البشر.
أنواع الظلم

والظلم -كما يستفاد من القرآن الكريم- ثلاثة: 
مٌ بين الإنسان وبين االله تعالى: لْ الأول: ظُ

 B A}:وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال
 (٣){ Ï Î Í Ì Ë} :(٢) وإياه قصد بقوله{D C

{] \ [̂  _}(٤) في آي كثيرة وقال: {" # $ 
.(٦){b a ` _ ^ ] \} (٥){' & %

(١) نفحات القرآن، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج ٤، ص ٣٦١.
(٢) سورة لقمان: الآية ١٣.
(٣) سورة هود: الآية ١٨.

(٤) سورة الإنسان: الآية ٣١.
(٥) سورة الزمر: الآية ٣٢.

(٦) سورة الأنعام: الآية ٢١.
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مٌ بينه وبين الناس: لْ والثاني: ظُ
وإياه قصد بقولـه: {| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ 
 ½  ¼  »  º} وبقولـه:   (١){¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

.(٣){o n m} :(٢) وبقوله{¿ ¾

مٌ بينه وبين نفسه: لْ والثالث: ظُ
 í} :وإياه قصد بقوله: {; > =}(٤) وقوله
î}(٥) {{ ~ ے }(٦) {μ ¶ ¸}(٧) أي من 
الظالميـن أنفسـهم: {1 2 3 4 5 76}(٨) وكل هذه 
لْمِ  الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان في أول ما يهم بالظُّ
فقد ظلم نفسه، فإن الظالم أبداً مبتدئ في الظلم ولهذا قال تعالى 
 (١٠){M L K J I H} :(٩)فـي غيـر موضـع

(١) سورة الشور: الآية ٤٠.

(٢) سورة الشور: الآية ٤٢.
(٣) سورة الإسراء: الآية ٣٣.

(٤) سورة فاطر: الآية٣٢.
(٥) سورة النمل: الآية ٤٤.
(٦) سورة النساء: الآية ٦٤.
(٧) سورة البقرة: الآية ٣٥.

(٨) سورة البقرة: الآية ٢٣١.
(٩) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 

الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص ٣١٩.
(١٠) سورة آل عمران: الآية ١١٧.



١٥ في معنى الظلم   

.(١){Ç Æ Å Ä Ã Â}
قـال الرسـول K: «الظلم ثلاثـة: فظلم لا يغفـره الله، 

وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه» (٢).
وقـال الإمام علـي C: «ألا وإن الظلـم ثلاثة: فظلم لا 
يغفـر، وظلم لا يتـرك، وظلم مغفور لا يطلـب، فأما الظلم الذي 
لا يغفر فالشـرك بالله... وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه 
عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم 

.(٣)« بعضاً
وسيكون محل بحثنا حول ظلم العباد بعضهم بعضاً، وهو 

ما نسميه بلغة العصر (الظلم الاجتماعي).

(١) سورة البقرة: الآية ٥٧.
(٢) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج ٤، ص ١٧٧٣، رقم ١١٤١٥.
(٣) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج ٤، ص ١٧٧٣، رقم ١١٤١٦.





١٧ مرتكزات الظلم الاجتماعي   

مرتكزات الظلم الاجتماعي

للظلـم الاجتماعي مرتكـزات وقواعـد ومصاديق متعددة 
ومتنوعة وكثيرة، لكن يمكن تلخيص أهمها في الأمور التالية:

١- انعدام التوازن الاجتماعي:
من أبرز مظاهـر ومرتكزات الظلـم الاجتماعي هو انعدام 
التـوازن الاجتماعي بما يؤدي إلى نشـوء الطبقيـة في المجتمع، 
تلـك الطبقية التـي ترمز إلى اسـتعباد الأغنياء للفقراء، وسـيطرة 
أصحـاب النفوذ على مـن لا نفوذ لهم، والتباهـي بالمال والجاه 

والقبيلة والعرق على التقو والعلم والأخلاق.
والإسـلام يـر أن هـذا اللون مـن الطبقية لا ينسـجم مع 
رؤيته لكرامة الإنسان، ولذلك رفع القرآن الكريم شعار التفاضل 

 E} :كما في قوله تعالى وألغى الاعتبارات الأخر بالتقـو
 R Q PO N M L K J I H G F
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.(١){Z Y X W VU T S

والطبقيـة الاجتماعيـة التـي يرفضها الإسـلام لا يمكن أن 
تنمـو إلا فـي ظـل انعدام التـوازن الاجتماعـي العام، أمـا عندما 
يكون المجتمع قائماً على التوازن الاجتماعي، فإن الطبقية تذبل 
ويحل محلها التنافس المشـروع، والتسـابق فـي فعل الخيرات، 

وخدمة الناس.
والتـوازن الاجتماعي هو: «التوازن بين أفراد المجتمع في 
 الدخل. والتوازن في مسـتو المعيشـة لا في مسـتو مسـتو
المعيشـة معنـاه: أن يكـون المال موجـوداً لد أفـراد المجتمع 
 متـداولاً بينهم، إلـى درجة تتيح لـكل فرد العيش في المسـتو
العام، أي أن يحيا جميع الأفراد في مسـتو واحد من المعيشة، 
مع الاحتفاظ بدرجات داخل المستو الواحد تتفاوت بموجبها 
 ،المعيشـة، ولكنه تفاوت درجة، وليس تناقضاً كلياً في المستو
كالتناقضـات الصارخـة بيـن مسـتويات المعيشـة فـي المجتمع 

الرأسمالي.
فالإسـلام يسـعى من خـلال تشـريعاته إلى خلـق مجتمع 
تسـوده حالـة من التقـارب في الحياة المعيشـية، وهـذا التقارب 
يـؤدي إلى إزالـة الطبقية، لذلك يعتبـر خطوة هامـة لإزالة الفقر 

(١) سورة الحجرات: الآية ١٣.



١٩ مرتكزات الظلم الاجتماعي   

والحرمان.
ـق بموجب مشـروعين  فسياسـة الإسـلام التوازنيـة تتحقّ

هما:
أ- القضاء على التوسـع التكاثري (الغنـى الفاحش) وهو 
الجانب السـلبي من المشـروع، أي سـلب القيمة الفائضة من يد 

الأغنياء.
 الفقـراء إلى درجة الإلحاق بالمسـتو ب- رفع مسـتو

العام، وهذا هو الجانب الإيجابي من المشروع.
فعلـى هذيـن العنصرين يـدور فلك التـوازن الاجتماعي، 
وتسـلك الدولة الإسـلامية منهجهـا الإصلاحي فـي المجتمع. 
والـذي يجـدر ذكـره أن هـذه السياسـة التوازنية أي نفـس فكرة 
تحقيق التوازن لا وسائله ليست مقتصرة على جانبها التشريعي، 
بل هي مستمدة من أصالتها الكونية -أو التكوينّية- التي منشؤها 

العدل الإلهي» (١).
وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية إيجاد التوازن بين فئات 
المجتمـع، وإلغاء الطبقية القائمة علـى ترفيع فئة اجتماعية معينة 

المركز  الجابري،  الموسوي  فاضل  السيد  الإسلام،  في  الاجتماعية  العدالة   (١)
العالمي للدراسات الإسلامية، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ . ش، 

ص ٢٤٠ و ٢٤١.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٢٠

 X} :قال تعالى ،والحط من كرامة وإنسـانية فئـة أو فئات أخر
 e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y

.(١){on m l k j i h g f

والمفهـوم الـذي ورد في هذه الآية الشـريفة يوضح أصلاً 
أساسـياً في الاقتصاد الإسـلامي وهو وجوب التأكيد على اتجاه 
الاقتصـاد الإسـلامي في عدم تمركـز الثروات بيد فئـة محدودة 
وطبقـة معينـة تتداولها فيمـا بينها، مـع كامل الاحتـرام للملكية 
الشخصية وذلك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرك عملية 

تداول الثروة بين أكبر قطاع من الأمة.
ومن الطبيعي ألا نقصد من ذلك وضع قوانين وتشـريعات 
مـن تلقاء أنفسـنا ونأخذ الثـروات من فئة ونعطيهـا لآخرين، بل 
المقصـود تطبيـق القوانيـن الإسـلامية فـي مجال كسـب المال 
والالتزام بالتشريعات المالية الأخر كالخمس والزكاة والخراج 
وغيرها، وكذلك بالنسـبة لأحـكام بيت المـال والأنفال بصورة 
صحيحة، فسـتكون هذه النتيجة هي المطلوبة، حيث في الوقت 
الذي يحترم فيه الجهد الشـخصي فـإن المصالح الاجتماعية لن 
يفرط بها أيضاً، ويمنع من حصول تضارب المصالح الاجتماعية 
والفردية وكذلك انقسـام المجتمع إلى طائفتيـن: (الأقلية الثرية 

(١) سورة الحشر: الآية ٧.
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والأكثرية المستضعفة) (١).
يقـول السـيد الصـدر شـارحاً مفهوم الآيـة الشـريفة: «إن 
التـوازن وانتشـار المال بصورة تُشـبع كل الحاجات المشـروعة 
فـي المجتمع، وعدم تركزه في عدد محدود من أفراده هدف من 
أهداف التشريع الإسلامي. وهذا الهدف يعتبر مؤشراً ثابتاً يتصل 

بالعناصر المتحركة.
وعلى هذا الأسـاس يضع ولي الأمر كل الصيغ التشريعية 
الممكنة التي تحافظ على التوازن في توزيع المال، وتحول دون 
تركـزه في أيـدي أفـراد محدودين وتحـارب الدولة الإسـلامية 

التركيز الرأسمالي في الإنتاج، والاحتكار بمختلف أشكاله.
ومثال آخر: إنّ نصوص الزكاة صرحت بأنّ الزكاة ليسـت 
لسـدّ حاجة الفقير الضرورية فحسـب، بل لإعطائه المال بالقدر 
الذي يلحقه بالناس في مسـتواه المعيشـي العـام، الذي يتمتع به 
غيـر الفقير فـي المجتمع، وهذا يعني أن توفير مسـتو معيشـي 
موحـد أو متقـارب لكل أفـراد المجتمـع، هدف إسـلامي لا بد 

للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه»(٢).

(١) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة 
البعثة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢م، ج ١٨، ص ١٧٣.

لبنان،   - بيروت  الزهراء،  دار  الصدر،  باقر  محمد  السيد  إسلامية،  بحوث   (٢)
الطبعة الرابعة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، ج ١، ص ٣٩٩ - ٤٠٠.
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والنبي K من أجل خلق حالة من التوازن في المجتمع 
المدني الذي كان يضـم المهاجرين الفقراء، والأنصار أصحاب 
المزارع والديار، خص بهذا الفيء المهاجرين دون الأنصار (١).

ومتـى ما انعدم التوازن الاجتماعـي، وحلَّ محله التفاوت 
الفاحـش غيـر المشـروع بيـن الفئـات الاجتماعيـة، فـإن الظلم 
الاجتماعـي سـيبرز كأجلى صـورة من صوره الظالمـة، وهذا ما 
يـؤدي إلـى انعدام الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي، وارتفاع 
أشـكالها  بمختلـف  المشـاكل  وتراكـم  الجريمـة،  معـدلات 

وصورها.
٢- أكل أموال الناس بالباطل: 

يعد أكل أموال الناس بالباطل من المرتكزات والمصاديق 
الواضحة للظلم الاجتماعي، وأكل أموال الناس بالباطل بحسب 
تعبير القرآن الكريم في غير سورة من سوره الشريفة كما في قوله 

 s  r  q  p  o  n  m  l  k} تعالـى: 
z y x w v u t }}(٢) يرمز إلى كل 
ثراء غير مشـروع سـواء كان ذلك من خلال الغـش أو الاحتكار 
المركز  الجابري،  الموسوي  فاضل  السيد  الإسلام،  في  الاجتماعية  العدالة   (١)
ش،  ١٣٨٢هـ.  الأولى  الطبعة  إيران،   - قم  الإسلامية،  للدراسات  العالمي 

ص ٢٤٩.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٨.
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أو القمار أو الربا أو الغصب أو الخداع أو الرشـوة... وما أشـبه 
ذلك.

وأكل أموال الناس بالباطل يشـكل مرتكـزاً من مرتكزات 
الظلـم الاجتماعـي، ويتعاظـم تأثيراته الاجتماعيـة عندما يكون 
صـادراً مـن الدولـة نفسـها أو مـن الشـركات العملاقـة النافذة 
اقتصاديـاً أو مـن شـخصيات قادرة على ممارسـة سـلب أموال 

الناس بغير وجه حق.
وفـي سـورة النسـاء يحـذر القـرآن الكريـم المؤمنين مرة 
أخـر مـن الإضرار بالعدالـة الاجتماعية من خـلال أكل أموال 
النـاس بالباطل وهو من الظلم الفاحش الذي ينهى عنه الإسـلام 

بقوله تعالى: {9 : ; > = < ? 
@ HG F E D C B A}(١) وهذا يعني أن كل 
تصرف في أموال الناس بغير حق فهو باطل، لأن نقيض (الحق) 
هـو (الباطل)، والباطل له مصاديق كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وقد 
تختلـف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن يبقى ما يجمع بينها أنه 

تصرف باطل في أموال الناس.
فالتفريـط بحقـوق النـاس الماليـة، ونهب ثـروات الأمة، 
وسوء التوزيع للثروات، وابتكار الأساليب الخادعة لجمع أموال 

(١) سورة النساء: الآية ٢٩.
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الناس والسيطرة عليها، وإعطاء الامتيازات الاقتصادية لفئة دون 
أخر، كلها صور ومصاديق لأكل أموال الناس بالباطل.

واسـتثنت الآية الكريمة الثراء المشـروع الـذي يكون من 
فهـذا   {HG  F  E  D  C  B  A  } التجـارة  خـلال 
الاسـتثناء المنقطع تأكيـد للقاعدة الكلية بحرمة الاسـتيلاء على 

أموال الناس بأي طريقة باطلة.
وفي سـورة التوبة يحذر القرآن الكريم المؤمنين من سلب 
أموالهـم من قبل بعض المنتسـبين للمؤسسـة الدينيـة من علماء 

 B A} :ديـن منحرفيـن بطـرق غير مشـروعة، يقول تعالـى
 K  J  I  H  G  F  E  D  C

.(١){L
يقـول الشـيخ ناصر مـكارم الشـيرازي مفسـراً هـذه الآية 
الشـريفة: «الطريـف هنا أننا نواجه الأسـلوب نفسـه فـي القرآن 
علـى ما عهدناه في أمكنة أخر مـن آياته، فالآية هنا لم تقل: إن 
 {E D } :الأحبـار والرهبان جميعهم ليأكلون، بـل قالت
فهي تسـتثني -في الحقيقة- الأقليـة الصالحة منهم، وهذا النوع 

من الدقة ملحوظ في سائر آيات القرآن.
لكـن كيف يأكلون أموال الناس دون مسـوغ أو مجوز، أو 

(١) سورة التوبة: الآية ٣٤.
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كما عبر القرآن بالباطل فقد أشـير فـي الآيات الأخر إلى ذلك 
. باقتضاب -أو إسهاب- كما ورد في التاريخ شيء منه أيضاً

فـالأول: إنهم كتمـوا حقائق التعاليم التي جاء بها موسـى 
C فـي توراتـه وعيسـى C في إنجيلـه، لئلا يميـل الناس 
إلـى الدين الجديد (الدين الإسـلامي) فتنقطـع هداياهم وتغدو 
منافعهم في خطر، كما أشارت إلى ذلك الآيات ٤١، ٧٩ و ١٧٤ 

من سورة البقرة.
والثاني: إنهم بأخذهم (الرشـوة) أو قل بارتشـائهم، كانوا 
يقلبـون الحـق باطـلاً والباطل حقـاً، وكانـوا يحكمـون لصالح 

الأقوياء، كما أشارت إلى ذلك الآية ٤١ من سورة المائدة.
ومن أسـاليبهم غير المشروعة في أخذ المال هو ما يسمى 
(صكوك الغفران وبيع الجنة) فكانوا يتسـلمون أموالاً باهظة من 
النـاس، ويبيعون الجنـة (بصكـوك الغفران) والغفـران ودخول 
الجنـة منحصران بإرادة الله وأمـره، وهذا الموضوع أي صكوك 

الغفران وما إلى ذلك يضجُّ به تاريخ المسيحية»(١).
وهذه الفئة غير المخلصة لدينها والتي تسـتأكل بدينها كي 
تكنـز الثروات، وتقـوم بجمعها بصـورة باطلة، يبشـرهم القرآن 
(١) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة 
ص   ،٦ ج  ١٩٩٢م،   - ١٤١٣هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  البعثة، 

.٣٢
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المجيد بالعـذاب الأليم، كما في آخر الآية الشـريفة {] 
\ [}(١) لمـا اقترفتـه أيديهم من الاسـتيلاء على أموال 
الناس بغير حق، مستفيدين من انتسابهم للمؤسسة الدينية، وهذا 
من أعظم وأكبر أشـكال الظلم الاجتماعي الذي ينخر في سلامة 

المجتمع وتقدمه.
والظلـم الاقتصـادي الناتج مـن الاسـتيلاء أو العدوان أو 
الغـش أو الربـا له عواقب فـي الدنيا والآخرة، إذ نجد في سـورة 
مَ على اليهود العصاة بعض  رَّ النسـاء أن الله سبحانه وتعالى قد حَ
الطيبات في الدنيـا كلحوم الأغنام والأبقار كعقاب لهم لصدهم 
عن سـبيل الله، والتعاطي بالربا، وأكل أموال الناس بالباطل كما 

فـي قولـه تعالـى: {¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹}(٢). وفي الآخرة 

توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم لأعمالهم الظالمة، 
وتصرفاتهـم الماليـة غير المشـروعة، وهو ما يؤدي إلى انتشـار 

الظلم وغياب العدالة الاجتماعية.
ويعد أكل أمـوال الناس بالباطل من أعظـم المعوقات في 
انتشار العدالة، وغياب الازدهار والتقدم الاجتماعي، بل ونشوء 

(١) سورة التوبة: الآية ٣٤.
(٢) سورة النساء: الآيتان ١٦٠ - ١٦١.
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الطبقيـة التـي تؤدي إلى انعـدام التوازن الاجتماعـي كما تحدثنا 
عنها في النقطة الأولى.

٣- انتهاك حقوق الناس العامة: 
انتهـاك الحقوق العامة للناس سـواء كانت مادية أم معنوية 
تعـد مـن المصاديـق البـارزة للظلـم الاجتماعـي الـذي حرمـه 
الإسـلام، فاللـه سـبحانه وتعالى عندمـا خلق الكائن الإنسـاني 

 e d c b a ` _ ^} :أكرمـه كما في قوله تعالـى
 n  m  l  k  j  i  h  g  f
o}(١) ومـن أبـرز مصاديـق التكريم للإنسـان هـو احترام 
حقوقـه الماديـة والمعنويـة، وحرمة سـلب أي حق مـن حقوقه 
المشروعة؛ بل إن القرآن الكريم ير أن من اعتد على شخص 

فكأنما اعتد على الناس جميعاً، كما في قوله تعالى: {! " 
 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 8  7  6  5  4  3  2  1  0

.(٢){<; : 9

أما عندما يتعد انتهاك الحقوق لكل الناس، فمن الواضح 
أنه لا مكان للعدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، وأن الظلم هو 

(١) سورة الإسراء: الآية ٧٠.
(٢) سورة المائدة: الآية ٣٢.
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السائد، وهو ما يجب رفضه ومقاومته، لأن الظلم في نفسه قبيح 
حتى ولو كان مع النفس، فكيف إذا كان ضد الآخرين! 

والقـرآن الكريـم يحذر في عـدة مواضع منه مـن الاعتداء 
علـى الآخريـن، وممارسـة الظلم بمختلـف أشـكاله ضدهم إذ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a} وجـل:  عـز  يقـول 
r q p o n ml k j}(١) بـل أن القرآن الكريم 
يأمرنـا بعدم الاعتـداء وتجـاوز الحقوق حتى فـي حالة الحرب 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á} :مع الأعداء، يقـول تعالى
.(٢){Î Í Ì Ë Ê ÉÈ

وانتهـاك الحقوق العامة للناس لهـا صور متنوعة، وكل ما 
يعـد ظلماَ في نظر الشـرع والعقل فهومحرم، وكل ما فيه سـلب 
أو اعتـداء أو تجاوز أو انتهاك لحقـوق الناس فهو يعد من الظلم 
الفاحـش. بـل إن الإسـلام يحتـرم حتـى الحقـوق المعنوية فلا 
يجوز إساءة الظن بأي مؤمن أو اغتيابه أو بهتانه أو محاربته نفسياً 
لإسـقاطه اجتماعياً أو أي عمل فيه انتهاك معنوي لشخصيته مما 

يعد ظلماً وعدواناً وتعدياً على حقوق الآخرين.
التشـريعات  مـن  كبيـرة  مجموعـة  ـنَّ  سَ إنمـا  والإسـلام 
والقوانيـن لحمايـة أمـوال النـاس وأعراضهـم وحرياتهـم مـن 

(١) سورة المائدة: الآية ٨٧.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٠.
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الانتهـاك أو العدوان عليها، كي يحافظ على ترسـيخ مبدأ العدل 
والعدالة فـي المجتمع، ويحارب الظلم والاعتداء والتجاوز من 

أي مصدر كان.
ويجـب التأكيد على أن الحق في الرؤية الإسـلامية ينطلق 
من العدل في حين أن الحق في الرؤية المادية ترتكز على الحرية 
المطلقـة؛ أما الحرية المسـؤولة فهي مطلوبة لأن الحق نفسـه لا 

يمكن الحصول عليه إلا مع وجود الحرية.
لذلـك «نـر أن الإسـلام لم يفـكك بين الحريـة والحق، 
لأن منح الحق هو تجسـيد للحرية بشكل عملي، وهذا أقصى ما 

تطمح إليه الحرية كمبدأ أساسي. 
إن الشـرط الأساسـي لأداء كل تكليـف هو توفيـر الإرادة 
الحرة والقوة لأدائه، وهذا ما يسمى عموماً (الحق) في المصطلح 
- وفي القدرة عليه  القانونـي. فحق الفرد في حرية العمل -مثـلاً
يسـمى (الحـق الطبيعي).أمـا حرية القيـام بالعمـل الاجتماعي 
والقدرة علـى القيام به فيدخل ضمن (الحقوق المدنية)، فالحق 
إذن منـوط بالحريـة لأنـه يدعـو النـاس للقيـام بتكاليـف معينة، 
والحقوق لا معنى لها بدون الحرية، والحرية تبقى مفهوماً فارغاً 

من غير أن يكون هناك حق القيام بعمل في حدود إطار معين.
ولا يعني ذلك أن الإسـلام يقر الحرية الشـخصية بالشكل 
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الذي عليه الفلسـفة الرأسـمالية، التي تمنح الإنسـان الحق وفق 
 الحرية بأن يتخذ أي سـلوك أو أسـلوب في الحياة، حتى لو أد
ذلـك إلـى إلحاق الأذ بنفسـه، فـإن ذلـك محرم في الشـريعة 
الإسـلامية، لأنه خلاف العدل الذي ينطلـق منه الحق، الذي هو 
فـوق الهو والرغبات التي لا تسـتند إلـى أي أصل موضوعي، 
فالنفـس الإنسـانية محترمـة لا يجوز إلحـاق الأذ بها حتى من 

الإنسان نفسه.
ومـن هنا يتضح الفـرق بين الحق في الإسـلام والحق في 
النظام الرأسمالي؛ فالحق في الإسلام ينطلق من العدل ويتأسس 
مـن الحرية. وقد ذكرنا سـابقاً بأن الحريـة لا يمكن أن تكون هي 
الأسـاس الموضوعـي التي تتأسـس عليها التشـريعات في كافة 

مجالات الحياة.
إن الإسـلام لـه فلسـفته الخاصـة للحريـة والتـي لا بد أن 
تنسـجم مع مبادئـه العامة، التي لا تريد الإنسـان أن يعيش الظلم 
-لا مع غيره ولا مع نفسـه- لأن الظلم بنفسـه قبيح أي أن قبحه 
ذاتـي بغض النظـر عن متعلقـه، لذلك تؤكد بعـض الروايات أن 
الظلـم حتى مع الحيـوان لا يجوز، وأن صاحبه يدخل إلى جهنم 
بسـبب ظلمـه للحيـوان، وكمثال لذلـك القصـة المعروفة لتلك 
المرأة التي تدخل النار بسـبب ظلمها قطة حبسـتها ولم تطعمها 
. وهذا أيضاً يفسـر لنا بعض الخطابات القرآنية التي تصف  شـيئاً
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أولئـك الذيـن ينحرفون عن الفطـرة الإلهية، ويأخـذون الطريق 
المعوج بأنهم ظالمون.

.(١){FE D C B A @ ?} :قال تعالى
 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨} سـبحانه:  وقـال 

 .(٢){±°
قدرتـه: {. / 0 1 2 3 4  جلـت  وقـال 

.(٣){7 6 5
بالجانـب  تختـص  لا  الإسـلام  يريدهـا  التـي  فالعدالـة 
 الاجتماعـي فقـط، بـل تعم كل الجوانـب، والحريـة هي إحد
مصاديق العدالة الاجتماعية، وهي هدف عظيم يسـعى الإسـلام 
لتحقيقـه، لأنـه يـر أن تاريخ البشـرية ليس سـو البحث عن 
الحرية والتحرر دون توقف، وهذا البحث يأخذ شـكلاً متشبعاً، 
فهنـاك التحرر من العبودية للبشـر، وهناك التحـرر من الحاجة، 
وهنـاك التحرر من الخوف، وهناك التحرر مـن القو الطبيعية، 
والتحرر من تعسـف الإنسان والظلم والخرافات... الخ، وهناك 
لون عالٍ من التحرر من الأنانية والتحرر من الأرضية وهو أسمى 

(١) سورة الطلاق: الآية ١.

(٢) سورة التوبة: الآية ٣٦.
(٣) سورة يونس: الآية ٤٤.
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ألوان التحرر»(١).
ولا يمكـن للنـاس أن يمارسـوا حريتهـم بـدون إعطائهم 
حقوقهم العامة، كما لا يمكن ممارسة حقوقهم بشكل كامل في 

ظل غياب الحرية المنضبطة.
وإذا مـا رأينا في أي مجتمع إنسـاني انتهاك لحقوق الناس 
العامـة فإن ذلـك يعني أن هذا المجتمع يعاني من تفشـي الظلم، 
وغيـاب العدالـة، وهـو ما يجـب أن يدفـع بالناس إلـى فك هذه 
الأغلال والقيود، ونشـر الحرية والعدالـة في المجتمع كما فعل 

النبـي K في مجتمعه كما قال تعالى مشـيراً لذلك: {] 
.(٢){ba ` _ ^ ] \

٤- ممارسة التمييز العنصري:
إن أي ممارسـة تميـز النـاس بعضهم عن البعـض الآخر، 
وتكون قائمة على أساس اللون أو العرق أو النسب أو القبيلة أو 
المذهب أو الفكر تعد من المصاديق والمظاهر الواضحة للظلم 

الاجتماعي.
فالقـرآن الكريـم الـذي يعتبر الناس متسـاوون فـي القيمة 
(١) العدالة الاجتماعية، السيد فاضل الموسوي الجابري، المركز العالمي للدراسات 
الإسلامية، قم - إيران، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ. ش، ص ٣٢١ - ٣٢٣.

(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.
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 K J I H G F E} :الإنسـانية كما في قوله تعالى
VU T S R Q PO N M L}(١) ويلغـي 
أي اعتبارات للتمييز على أسـاس التفاخر بالأنسـاب والأعراق، 

.ويجعل معيار التفاضل بينهم التقو
ولا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا في ظل المساواة 
فـي كل الحقـوق كالحقـوق القضائيـة والقانونيـة، والحقـوق 
الاقتصاديـة، والحقـوق السياسـية، والحقـوق الاجتماعيـة، بل 

والحقوق المعنوية.
وعندما تمارس السـلطة السياسـية أو غيرها من سـلطات 
مقتـدرة ومؤثرة اجتماعياً سياسـة التمييز بين الناس على أسـس 
عنصريـة فإن ذلـك يترتب عليـه الكثير من المآسـي والمصائب 

الاجتماعية.
وحرمـان بعض النـاس من حقوقهم المختلفة، وممارسـة 
التمييـز ضدهم مخالف لمفهـوم العدالة الاجتماعيـة في القرآن 
الكريـم، فالناس كل الناس متسـاوون في الطبيعة الإنسـانية كما 
في قوله تعالـى: {! " # $ % & ' ) (}(٢) 
وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية تعني إتاحة الفرص لجميع أفراد 

المجتمع للتمتع بالحقوق في مختلف أبعادها.
(١) سورة الحجرات: الآية ١٣.

(٢) سورة النساء: الآية ١.
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كمـا أن العدالـة الاجتماعيـة تعني أيضاً إعطـاء الناس كل 
حقوقهم المشـروعة فـي إطار العدل، وعدم التمييز على أسـس 
غير مشـروعة؛ لأن ذلك يتنافى مع مفهوم العـدل الذي يأمرنا به 

 z y x} :القرآن الكريم في كل شـيء، يقول تعالى
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §

.(١){¸

(١) سورة المائدة: الآية ٨.
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مواجهة الظلم الاجتماعي

رَ القـرآن الكريم في غير سـورة من سـوره الشـريفة  ـذَّ حَ
مـن ممارسـة الظلم ضد الآخريـن، وتوعد المرتكبين له بأشـد 
دَ على أهمية  العـذاب، ولم يكتفِ القرآن الكريم بذلك؛ بـل أَكَّ
العمل في مواجهته، ورفضه وعدم القبول به، والسعي في ذات 
الوقـت لنشـر العدالـة الاجتماعية كنظـام اجتماعـي يدعو إليه 
القـرآن؛ فالعدل هـو محور النظام الإسـلامي، ومنطلق للحرية 

والحق والفضيلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نواجه الظلم الاجتماعي؟ 
ومـا هي الخطوات التي يدعونا إليها القرآن المجيد للقضاء عليه 

وإحلال العدالة الاجتماعية محله؟
يمكننا استشراف مجموعة من الخطوات والمرتكزات في 

مواجهة الظلم الاجتماعي... أبرزها ما يلي:
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١- رفض الظلم:
مـن أهـم الخطـوات التـي يدعونـا إليهـا القـرآن الكريـم 
فـي مواجهـة الظلـم الاجتماعي هـو: رفضـه وعدم القبـول به، 
إذ يجـب علـى المجتمـع -كمـا الأفـراد- رفض الظلـم بجميع 
صـوره وأشـكاله؛ وهذا الرفـض يجب أن يكون شـاملاً، بمعنى 
الرفض النفسي، والرفض العقلي، والرفض الجسمي، والرفض 
الأخلاقي، والرفض الثقافي، والرفض الاجتماعي لمبدأ الظلم.
إذ إن الأخطـر مـن الظلم هو القابلية للظلـم، ذلك أن هذه 
القابليـة تخلـق المناخ المناسـب للقبـول بالظلم. وقـد يبدأ هذا 
القبول بالظلم في القضايا الصغيرة حتى يتحول إلى قبول شـامل 

لكل أشكال الظلم.
واللـه سـبحانه وتعالى الـذي لا يحب الظالميـن كما قال 
تعالـى: {l k j i}(١) لأن الظلـم عمـل قبيح في ذاته، 
والظالـم يمـارس أعمـالاً شـريرة فهـو منبوذ عنـد الله سـبحانه 
وتعالـى، كمـا أنه منبـوذ عند النـاس. والله عز وجـل الذي يريد 

 Ï Î} :العدل، ويرفض الظلم كما أشـار لذلك في قوله تعالى
.(٢){Ò Ñ Ð

(١) سورة آل عمران: الآية ٥٧.
(٢) سورة آل عمران: الآية ١٠٨.
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ولأن الظلـم محـرم شـرعاً وعقـلاً، ولأنه عمـل قبيح في 
نفسـه، لذلك علينـا أن نرفض الظلم من أي مصـدر أتى، ومهما 
كان حجمـه ونوعه، ولأي سـبب كان، فالظلـم لا يمكن تبريره، 

لأن الشر يجب أن يرفض.
والمؤسـف حقـاً أن بعـض المجتمعـات البشـرية، وعلـى 
طول التاريخ، تسـكت عن الظلم، وتتعايش معه، وكأنها أصبحت 
رَّ  فَ لديهـا القابلية لـ(القبول بالظلـم)، فيصبح الظلم وكأنه قدر لا مَ
م الظلم على نفسـه،  رَّ منـه، في حين أن الله سـبحانه وتعالى قد حَ
وجعله على غيره محرماَ، والقبول بالظلم هو تشجيع للظالم على 
الاستمرار في ظلمه، وضياع الحقوق، وانتهاك الحرمات، وتجاوز 

الحدود... وكل ذلك من المحرمات بنص القرآن الكريم. 
فـأول خطوة في مواجهـة الظلم هو رفضـه، وعدم القبول 
بـه، والوقوف بوجه الظالـم، والمطالبة بتحقيـق العدل والعدالة 

الاجتماعية. 
٢- عدم التعاون مع الظالم:

فـي مواجهة الظلم الاجتماعي يوجهنـا القرآن الكريم إلى 
عـدم الركـون إلى الظلمة، لأن فـي التعاون معهـم والميل إليهم 
والرضـا بهـم يؤدي إلى تقوية شـأنهم، وقوتهم يـؤدي إلى زيادة 
مسـاحة الظلـم والجور في المجتمـع، وتغييب العـدل والعدالة 
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والحرية والشور عن أجواء المجتمع وثقافته.
ويحذر القرآن الكريم من أن عقاب الركون إلى الظلمة هو 

 g} :النار في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين، يقول تعالى
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

.(١){w v u

وفي اللغة: الركون إلى الشيء هو السكون إليه بالمحبة له 
والإنصات إليه ونقيضه النفور عنه(٢).

وفـي التفسـير: إن الركـون إلـى الظالمين المنهـي عنه هو 
الدخـول معهـم فـي ظلمهـم وإظهـار الرضـا بفعلهـم أو إظهار 
موالاتهـم، فأمـا الدخول عليهم أو مخالطتهم ومعاشـرتهم دفعاً 
 A لشـرهم فجائـز عـن القاضي، وقريـب منه مـا روي عنهم
أن الركـون المـودة والنصيحـة والطاعـة {m l} أي 
فيصيبكـم عـذاب النـار { t s r q p o n} أي 
مالكم سـواه من أنصار يدفعون عنكم عـذاب الله وفي هذا بيان 
أنهـم متى خالفوا هذا النهي وسـكنوا إلى الظالميـن نالتهم النار 

 v u} ولـم يكـن لهم ناصـر يدفع عنهـم عقوبة لهم علـى ذلك

(١) سورة هود: الآية ١١٣.
الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   (٢)
ج٥،  ١٩٨٦م،   - ١٤٠٦هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار 

ص٣٠٥.
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w} أي لا تنصـرون فـي الدنيـا على أعدائكـم لأن نصر 
الله نوع من الثواب فيكون للمطيعين(١).

وفـي الفقـه: أوضـح الشـيخ الأنصـاري بالتفصيـل حكم 
معونة الظالمين، فقال: معونة الظالمين في ظلمهم حرام، بالأدلة 
الأربعة، وهو من الكبائر، أما معونتهم في غير المحرمات فظاهر 
كثير من الأخبار حرمتها أيضا. لكن المشهور عدم الحرمة حيث 

قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم.
وبعد أن استعرض الروايات الواردة في الموضوع بالتفصيل 

قال: وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان: 
الإعانة لهم على الظلم. أحدهما:  

ما يعد معهم من أعوانهم والمنسوبين إليهم، وأما  والثاني:  
ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه (٢).

وممـا تقدم يتضح لنا أن معاونة الظالم في ظلمه أمر محرم 
لما له من مفاسـد كبيرة؛ إذ يساعد ذلك على نشر الظلم وتقويته، 
والقضـاء علـى العدالـة، وطغيـان الظلمـة، وتضاعـف جورهم 

الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   (١)
دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج٥، ص 

.٣٠٦
(٢) انظر كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، مؤسسة النعمان، بيروت - 

لبنان، طبع عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج ١، ص ١٥٣ - ١٥٥.
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وقهرهم للناس.
لذلـك توعـد اللـه عز وجـل معاونـي الظلمة فـي ظلمهم 
بالنـار {m l k j i h g} وأكـد على ذلك 
الرسـول الأعظم K بقوله: «من أعـان ظالماً على ظلمه جاء 
يوم القيامة وعلـى جبهته مكتوب: آيس من رحمة الله»(١) وقوله 

K: «من مشـى مع ظالم فقد أجرم»(٢) يقول الله تعالى: {5 
.(٣){8 7 6

ولـو أن الظلمـة لـم يجـدوا من يعينهـم ويسـاعدهم على 
ظلمهـم لما اسـتطاعوا أن يظلمـوا أحداً، ولكـن الظلمة يجدون 
الكثير من الأعوان والأنصار ممن يساعدهم على ممارسة الظلم 
ونشـره في كل شـيء، ولذلـك فهم يعـدون من أعـوان الظلمة، 

وستصيبهم النار كما تصيب الظلمة أنفسهم.
وإذا ما أردنا نشر العدل والعدالة الاجتماعية فلنترك الظلمة 
لوحدهم، وعندها لن يسـتطيعوا أن ينشـروا الظلم، وسينهارون 
بسـرعة البـرق، لأن الظالم لا يمكنـه لوحده أن يمـارس الظلم، 
وإنما يمارسه عندما يجد من يعينه عليه، ولنتذكر مره أخر قوله 

بيروت - لبنان،  الثقافية،  الحديث  دار  الريشهري، مؤسسة  الحكمة،  ميزان   (١)
الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٧٩، رقم ١١٤٧٠.

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٧٢، ص٣٧٧، رقم ٣١..
(٣) سورة السجدة: الآية ٢٢.
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تعالى: {m l k j i h g}(١) ولنعمل بقوله 
.(٢){n m l k j i h g f} :تعالى

٣- الجهر بالمظلومية:
الجهـر بالمظلومية والتشـهير بالظالم من الأسـاليب التي 

أشار إليها القرآن الكريم في مواجهة الظلم، إذ يقول تعالى: {" 
.(٣){0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ #

وقد اسـتفاد الفقهـاء من هذه الآية الشـريفة علـى حرمة الغيبة 
وجـواز التشـهير بالظالم مـن قبل المظلـوم، قال الشـيخ الأنصاري: 
«تظلـم المظلـوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسـتراً به كما إذا 
ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك عند من لا 

 μ ´ ³ ² ± ° ¯} :يعلـم ذلك منه لظاهر قوله تعالى
 ،(٤){ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

وقوله تعالى: {! " # $ % & ' ) ( * +,}(٥).
وإن فـي منـع المظلوم من هـذا الذي هو نوع من التشـفي 
حرجـاً عظيماً ولأن في تشـريع الجـواز مظنـة ردع للظالم وهي 

(١) سورة هود: الآية ١١٣.
(٢) سورة القصص: الآية ١٧.
(٣) سورة النساء: الآية ١٤٨.

(٤) سورة الشور: الآيتان ٤١ - ٤٢.
(٥) سورة النساء: الآية ١٤٨.
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مصلحـة خاليـة عـن مفسـدة فيثبت الجـواز لأن الأحـكام تابعة 
للمصالح، ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر»(١).

وحيـث لا كرامـة لظالم، سـواء كان فرداً ويمـارس ظلمه 
علـى أفراد محدودين، أم كان حاكماً ويمارس ظلمه على جميع 
النـاس، فكمـا يجـوز للمظلوميـن التشـهير بالظالم فـي الأمور 
الفرديـة، كذلـك ومن بـاب أولى أنه يجوز بل قد يجب التشـهير 
بالحاكـم الظالـم من أجـل رفع الظلـم الاجتماعي عـن الناس، 

وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
وعلـى ذلك يصح التشـهير بالظالم بأي وسـيلة مشـروعة 
وسـلمية، بـل يجب إذا انحصرت وسـيلة رفع الظلـم عن الناس 
بذلك، وعلى هذا يجوز شرعاً ممارسة كل ألوان العمل السلمي 

 º ¹} ضـد الحاكم الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله تعالى
.(٢){Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

٤- مساعدة المظلومين:
يتحمل المجتمع مسـؤولية كبيرة في مسـاعدة المظلومين 
بـرد المظالم إليهـم، والأخذ بحقوقهم، والدفـاع عنهم، فالقرآن 

(١) انظر كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، مؤسسة النعمان، بيروت - 
لبنان، طبع عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج ١، ص ١٢٥.

(٢) سورة المائدة: الآية ٤٥.



٤٣ مواجهة الظلم الاجتماعي   

الكريـم يسـتنكر علـى الذيـن يعاونـون الظالميـن ولا يعملـون 
مـن أجـل الدفاع عـن المظلومين والمسـتضعفين كمـا في قوله 

تعالـى: {" # $ % & ' ) ( * +, - . / 
.(١){0

فـإذا كانت هنـاك فئة في مجتمـع ما مظلومة ومسـتضعفة 
لأي سـبب كان، فالواجـب علـى الجميـع العمل مـن أجل رفع 
ذلـك الظلم عنهـم، ومسـاعدتهم فـي الحصول علـى حقوقهم 

المشروعة، والعمل على رد المظالم إليهم. 
ومناصـرة  والظلمـة،  الظلـم  ضـد  المجتمـع  وتضامـن 
المظلوميـن والمسـتضعفين يسـاهم فـي القضـاء علـى الظلـم 

الاجتماعي، وإحلال العدالة الاجتماعية محله.
يقول الرسول الأعظم K: «من أخذ للمظلوم من الظالم 
»(٢) وقال الإمام علي C: «أحسن  كان معي في الجنة مصاحباً
العدل نصرة المظلوم»(٣)، وقال C أيضاً لولديه B: «كونا 

.(٤)« للظالم خصماً وللمظلوم عوناً
(١) سورة النساء: الآية ٧٥.

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٧٢، ص٣٥٩، رقم٧٤.
بيروت -  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  الريشهري،  محمد  الحكمة،  ميزان   (٣)

لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨٠، رقم ١١٤٨٠.
 - بيروت  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  الريشهري،  محمد  الحكمة،  ميزان   (٤)

لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨٠، رقم ١١٤٨٣.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٤٤

فالوقـوف مـع المظلوميـن، ومسـاعدتهم ماديـاً ومعنوياً، 
ومطالبـة الظالـم برفع الظلامـة عـن المظلوميـن، ورد الحقوق 
إليهم.. كل ذلك يجعل الظالم في موقف صعب، قد يضطره إلى 

التراجع عن ظلمه، وإنصاف المظلومين. 
٥- العمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية:

عندمـا يسـود المجتمع الظلـم الاجتماعـي، فـإن المطلوب 
هـو العمل نحـو تحقيـق العدالة الاجتماعيـة، من خلال اسـتخدام 
كل الآليـات والوسـائل المشـروعة لتغييـر الواقـع، وتغييـر الظلـم 
الاجتماعـي إلـى العدالة الاجتماعية بحاجـة لأن يغير المجتمع من 

نفسـه حتى يحدث التغيير، ذلـك {| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦§}(١) ويتحمل المظلومون والمسـتضعفون أنفسـهم مسؤولية 
كبيرة في تغيير الواقع، ويجب أن يكونوا أكثر استجابة لمنطق التغيير، 
وأكثر عملاً من أجل تحقيق العدل والحرية، وهم موعودون من الله 

 ¹  ̧¶ μ} :سبحانه وتعالى بالنصر ضد الظالمين، يقول تعالى
.(٢){Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

والتغييـر الاجتماعـي لا يمكـن أن يحـدث من فـراغ، بل 
يحتـاج إلى عمل جاد فـي مواجهة الظلم، وإصـرار على تحقيق 

(١) سورة الرعد: الآية ١١.
(٢) سورة القصص: الآية ٥.



٤٥ مواجهة الظلم الاجتماعي   

الهـدف وهـو تحقيـق العـدل الاجتماعـي رغـم كل المعوقات 
والعقبـات، وهـذا مـا يأمرنا بـه القرآن الكريـم في قولـه تعالى: 

 N M L K} :(١)، وقوله تعالـى{ ـطِ سْ قِ بِّي بِالْ ـرَ رَ ـلْ أَمَ {قُ
 V  U  T  S  R  Q  P  O
Z Y XW ] }(٢)، فاللـه عـز وجل الذي 
يأمرنا بالعدل والإحسان يحملنا مسؤولية تطبيق ذلك على أرض 
الواقـع، فالحاكم والمجتمـع والأفراد -كل بحسـبه- يتحملون 
مسـؤولية تطبيق العدل والعدالـة الاجتماعية، وهو ما يعني أيضاً 

مقارعة الظلم والظالمين.
والتغييـر الاجتماعـي نحـو تطبيـق العدل يتطلـب التدافع 

بحسـب التعبير القرآني يقول تعالـى: {9 : ; > = 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ،(٣){R  Q  P  O  NM  L  K  J  IH

وقولـه تعالـى: {¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ،(٤){¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
فالتدافـع مـن صفـات الاجتمـاع الإنسـاني، وبالتدافع نسـتطيع 
أن نقـاوم الظلـم والظالميـن، ونحافظ على قيم العـدل والعدالة 

(١) سورة الأعراف: الآية ٢٩. 
(٢) سورة النحل: الآية ٩٠.

(٣) سورة الحج: الآية ٤٠.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٥١.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٤٦

والحرية والشور والرفاه والرخاء والتقدم الاجتماعي.
وعندما يقوم المظلومون والمستضعفون بدورهم في مقارعة 
الظلـم والعمـل لتحقيـق العـدل فإنهم موعـودون بالنصـر والعزة 
والكرامـة، ووراثة مقاليد الأمور من الظالمين كما في قوله تعالى: 

 w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l}
 ،(٢){a  `  _  ^]} تعالـى:  وقولـه   ،(١){y  x
لكن هذه الوراثة لن تتحقـق إلا بالعمل الجاد، والتخطيط الدقيق، 
واسـتخدام كل الأسـاليب الممكنـة والمشـروعة لمقاومـة الظلم 

والظالمين، وتحقيق العدل وتطبيق العدالة الاجتماعية.
٦- الدعاء على الظالم:

الدعاء على الظالم بأن ينتقم الله عز وجل منه هو من الوسائل 
المهمة والبسـيطة التي يسـتطيع كل مظلوم أن يمارسه ضد ظالمه، 

وقد استفاد ابن عباس من قوله تعالى: {" # $ % & ' 
) ( * +,}(٣) أن معنـاه لا يحب الله الجهر بالدعاء على أحد 

إلا أن يظلم إنسان فيدعو على من ظلمه، فلا يكره ذلك(٤).

(١) سورة الأحزاب: الآية ٢٧.
(٢) سورة الدخان: الآية ٢٨.
(٣) سورة النساء: الآية ١٤٨.

(٤) مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار المعرفة، 
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج ٣، ص ٢٠١.



٤٧ مواجهة الظلم الاجتماعي   

وقـد أمرنـا اللـه تعالـى بالدعـاء، فقال عـز وجل: {- 
 K 0 21 }(١) وورد عن الرسول الأعظم / .
أن دعـوة المظلـوم مسـتجابة، إذ ورد عنه K أنه قـال: «اتقوا 
دعـوة المظلوم، فإنما يسـأل الله تعالى، وإن اللـه تعالى لم يمنع 
ذا حق حقه»(٢)، وقوله K: «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد 
 :C ـئل الإمام علي إلـى السـماء كأنها شـرارة»(٣)، وعندما سُ
كم بين الأرض والسـماء؟ قال C: «بين السماء والأرض مد 

البصر، ودعوة المظلوم»(٤).
فعلـى الإنسـان المظلـوم أن لا يقبـل بالظلـم، وإذا كان لا 
يسـتطيع ممارسـة أي عمل على ظالمه فليدعـو الله عز وجل أن 

ينتقم منه، و يخلصه من الظالم، ويرجع الحق إليه.
كمـا يجوز لعـن الظالم كمـا في قوله تعالـى: {: ; > 
 (٦){Ï Î Í Ì Ë} :تعالـى وقولـه   ،(٥){> =

(١) سورة غافر: الآية ٦٠.
بيروت -  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  الريشهري،  محمد  الحكمة،  ميزان   (٢)

لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩١.
 - بيروت  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  الريشهري،  محمد  الحكمة،  ميزان   (٣)

لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩٥.
 - بيروت  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  الريشهري،  محمد  الحكمة،  ميزان   (٤)

لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩٧.
(٥) سورة الأعراف: الآية ٤٤.

(٦) سورة هود: الآية ١٨.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٤٨

لأن الظالـم مخالف لأوامـر الله تعالى بتطبيق العـدل والعدالة، 
ومتعمـد لارتـكاب العمـل المحـرم وهو الظلـم وهو مـن أكبر 

المعاصي والذنوب.
ومما تقدم من وسـائل وأسـاليب ومرتكـزات وآليات في 
مقارعـة الظلـم والوقوف بوجـه الظالميـن يتضح لنـا أن القرآن 
الكريـم يرشـدنا إلـى اسـتخدام كل الوسـائل المشـروعة، كلٌّ 
بحسـب شـأنه وقدرته في محاربـة الظلم و التصـدي للظالمين، 

والعمل بإخـلاص نحو تطبيق العدل والعدالـة الاجتماعية {© 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 .(١){Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹

(١) سورة النساء: الآية ٥٨.



٤٩ عاقبة الظلم والظالمين   

عاقبة الظلم والظالمين

للظلـم عواقـب وخيمة على الظالمين، ونشـير إلى أبرزها 
في النقاط التالية:

١- الانتقام من الظالمين:
يحدثنـا القرآن الكريم عن أن نهاية الظالمين والطغاة عادة 
ما تكون مأسـاوية فـي الدنيا، وأن الله تعالـى ينتقم من الظالمين 
على ظلمهم، فقد أشـار القرآن إلى إغـراق فرعون وجماعته في 
البحر بعدما طغى وتكبر وظلم وتجاوز كل الحدود، يقول تعالى: 

 @ ? > = <; : 9 87 6 5}
 رأ وعندمـا   ،(١){H G F ED C B A
فرعون الطاغية والحاكم الظالم أنه سيغرق في البحر، وأن نهايته 
ماثلـة أمـام عينيه، وأن كل ما يملكه من مـال، وما لديه من جنود 

(١) سورة الأنفال: الآية ٥٤.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٥٠

وقوة لا تستطيع حمايته من الغرق أعلن إيمانه، ولكن فات وقت 
ذلـك، كما في قولـه تعالـى: {. / 0 1 2 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3
@ I H G F E D C B A}(١)، ولكـن فرعـون 
الفاسـد الذي كان يظلم الناس، ويذبح كل من يعارضه، كما في 

قوله تعالى: {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 (٢){³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨
لا يسـتحق إلا الغرق كي يرتاح العباد والبلاد من شروره وأفعاله 

وتصرفاته الظالمة ضد مجتمعه.
دَ القرآن المجيد الظالمين بالهلاك في غير سـورة  عَّ وقد تَوَ

 W V U} :من سـوره الشـريفة كمـا في قولـه تعالـى
 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X
e d c}(٣) وهـذه الآيـة الشـريفة تشـير إلـى أن 
الظالميـن كانـوا يواجهون دعوات الرسـل إلـى التوحيد والحق 
والعـدل بالتهديـد بالنفـي أو العـودة إلـى مسـايرة الظالمين في 
عقيدتهم الفاسدة {e d c b a} فمصير 

الظالمين هو الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة.

(١) سورة يونس: الآية ٩٠.
(٢) سورة القصص: الآية ٤.
(٣) سورة إبراهيم: الآية ١٣.



٥١ عاقبة الظلم والظالمين   

وقال الإمام علي C: «ظلم الظالم يقود إلى الهلاك»(١) 
: «مـن عامـل رعيته بالظلـم أزال اللـه ملكه،  وقـال C أيضـاً
وعجل بواره وهلاكه»(٢) فالظالمون وإن تأخر هلاكهم، لكن في 
النهايـة لا بد وأن ينتقم الله منهم فـي الدنيا قبل الآخرة بهلاكهم 

ومصيرهم الأسود، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
٢- تدمير الحضارات الظالمة: 

يـؤدي الظلم إلـى تدمير الحضـارات، فما سـاد الظلم في 
مجتمـع إنسـاني إلا وأد إلـى هـلاك ودمـار ذلـك المجتمـع، 

وخراب منجزاته الحضارية والمدنية.
ويحدثنا القرآن الكريم في غير سـورة من سـوره الشـريفة 
عن تدمير الحضـارات الظالمة، وهـلاك المجتمعات التي تقوم 

على نظام الظلم والجور والفسـاد. يقـول تعالى: {¬ ® 
 z y} :² ³´}(٣)، وقولـه تعالى ± ° ¯

(١) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب C في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد 
 - ١٤٢٠هـ  الأولى  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الريشهري، 

٢٠٠٠م، ج ٤، ص ٣٢٤، رقم ١٨٧٤.
(٢) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب C في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد 
 - ١٤٢٠هـ  الأولى  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الريشهري، 

٢٠٠٠م، ج ٤، ص ٣٢٢، رقم ١٨٦٦.
(٣) سورة يونس: الآية ١٣.



الظلم الاجتماعي في القرآن الكريم   ٥٢

وفـي   ،(١){¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {
هـذه الآية دلالة علـى أن الظلم يعقبه خراب الـدور. وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت، 

وتلا هذه الآية»(٢).
وفـي الحقيقة فإن تأثير الظلـم في تخريب البيوت والمدن 
والمجتمعـات لا يقـاس بـأي شـيء، فالظلـم يأتـي بالصاعقـة 
المهلكة، والظلم يزلزل ويدمر، والظلم له أثر كأثر الصيحة -في 
السـماء- المهلكـة المميتة، وقد أكد التأريخ مـراراً هذه الحقيقة 
وأثبتهـا، وهـي أن الدنيـا قد تدوم مـع الكفر إلا أنهـا لا تدوم مع 

.(٣) الظلم أبداً
وأشـار المؤرخ ابن خلـدون إلى أن الظلم مـؤذن بخراب 
العمـران، وأضاف موضحاً مفهوم الظلم: «ولا تحسـبن إنما هو 
أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سـبب كما 
هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو 

(١) سورة النمل: الآية ٥٢.
الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   (٢)
 ،٧ ج  ١٩٨٦م،   - ١٤٠٦هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار 

ص٣٥٥.
(٣) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة 
ص   ،١٢ ج  ١٩٩٢م،   - ١٤١٣هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  البعثة، 

.٨٨
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غصبـه في عمله أو طالبه بغير حـق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه 
الشـرع فقد ظلمـه. فجباة الأموال بغير حقهـا ظلمة، والمعتدون 
عليهـا ظلمـة، والمنتهبون لها ظلمة، ووبال ذلـك كله عائد على 
الدولـة بخـراب العمـران الذي هـو مادتهـا لإذهابـه الآمال من 

أهله.
واعلـم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشـارع في تحريم 
الظلم، وهو ما ينشـأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن 
بانقطاع النوع البشـري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في 
جميـع مقاصـده الضرورية الخمسـة، مـن حفظ الديـن والنفس 
والعقل والنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع 
النـوع لما أد إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الحظر فيه 
موجـودة، فـكان تحريمه مهمـا. وأدلته من القرآن والسـنة كثير؛ 

أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر»(١).
وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج متعددة لتدمير الحضارات 
الظالمة كي نأخذ العبرة والعضة، ونطبق العدل، ونجتنب الظلم، 

كمـا فـي قولـه تعالـى: {0 1 32 4 5 6 7 
 A @ ? > = < ; : 9 8
 L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B

(١) تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت - 
لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ج ١، ص ٣٠٤.
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M}(١) ففـي هـذه الآيـة الشـريفة يذكـر القـرآن الكريـم 
أنواع العذاب التي اسـتخدمت في تدميـر المجتمعات الظالمة، 
فيقول تعالـى: { 4 5 6 7 8} والحاصب معناه 
الطوفان الذي فيه حصى كثيرة تتحرك معه، والحصباء (الحصى 

الصغيرة).
والمقصـود بـ (منهم) هنا هم (عاد) قوم هود، وحسـب ما 
جاء في بعض السور كالذاريات والحاقة والقمر، أصابهم طوفان 

. شديد مهلك خلال ثمانية أيام وسبع ليالٍ فدمرهم تدميراً
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½} :القـرآن يقـول 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
الصيحـة  إن  وقلنـا:   {<  ;  :  9}  ،{Ñ
السـماوية التـي هي نتيجـة الصاعقة التـي تقترن مـع الزلزلة في 
زمـان الوقوع، وهذا هـو العذاب الذي عذب اللـه به ثمود (قوم 
هـود) كما عذب آخريـن. ويقول القرآن في الآية ٦٧ من سـورة 

 r q p o n m l} هود في شأن ثمود
.{s

عقـاب  هـو  وهـذا   .{A  @  ?  >  =}
قـارون الثري المغـرور وجنودهما، وقد ذكرت هـذه القصة في 

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.
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سور متعددة من القرآن الكريم.
وعلى كل حال، فمع الالتفات لهذا البيان فإن أنواع العذاب 
الأربعـة للطوائـف الأربـع المذكورين فـي الآيتين الشـريفتين: 

 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®}
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 (  '  &  %  $#  "  !  À
( * + , - .}(١)، وهـي إشـارة إلـى 

ضلالهم وانحرافهم وذنوبهم دون أن يذكر عقابهم.
ولكن من البعيد أن نر أن هذه الأنواع الأربعة من العذاب 
تشـمل في هذه الآية أقواماً آخرين، كما يقول بعض المفسـرين. 
(كالغرق لقوم نوح، وإمطار الحجارة والحصباء على قوم لوط) 
لأن عقابهـم مذكـور حيـث ذكروا في السـور الأخـر ولا حاجة 
للتكرار هنا، فما لم يذكر في هذه السلسـلة من الآيات هو عقاب 

الطوائف الأربع وقد بينه الله سبحانه في الآيتين الأخيرتين.
ويبيـن في ختام الآية التأكيد على هـذه الواقعة وهي أن ما 

 G F} أصابهم هو بسبب أعمالهم، وهم زرعوا فحصدوا
.{M L K J I H

أجـل، إن عقاب هذه الدنيا والآخرة هو تجسـيد أعمالهم، 
(١) سورة العنكبوت: الآيتان ٣٨ - ٣٩.
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حيث يغلقون هم جميع طرق الإصلاح في وجوههم. فالله أكثر 
عدلاً وأسمى من أن يظلم الإنسان أقل ظلم!(١)

ويحدثنـا القـرآن الكريم عـن مجموعة مـن القصص التي 
تتحـدث عن تدميـر الحضارات الظالمة والمجتمعات الفاسـدة 
كـي لا نمـارس الظلـم، ونطبـق العدل، لأنـه بالعـدل نعيش في 

أمـن و اطمئنان ورفاه وسـعادة كما في قولـه تعالى: {! " # 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
. / 0 1 2}(٢) أمـا إذا سـاد الظلم فالنتيجة 
هو خراب المدينة، والعيش في شـقاء وتعاسـة ومآسـي كما في 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³} :قولـه تعالـى
.(٣){»

وممـا تقـدم يتضح لنـا أن الظلـم والجور والاعتـداء على 
الآخريـن يؤدي إلـى هلاك وتدميـر مجتمعات بكاملهـا كما في 

قوله تعالى: {! " # $ % & ' ) ( 
*}(٤)، وقوله تعالى: {1 2 3 4 5 6 

(١) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة 
ص   ،١٢ ج  ١٩٩٢م،   - ١٤١٣هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  البعثة، 

.٣٥٧ - ٣٥٨
(٢) سورة الأعراف: الآية ٩٦.

(٣) سورة الكهف: الآية ٥٩.
(٤) سورة الأنبياء: الآية ١١.
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.(١){ ; : 9 8 7
وما سـاد الظلم فـي مجتمع إلا وحلَّ معه الفسـاد والجور 
والاضطراب وانعدام الأمن والسلام، وما حلَّ العدل في مجتمع 

إلا وحلَّ معه الصلاح والخير والأمن والسلام والاطمئنان {! 
.(٢){+ * ) ( ' & % $ # "

وعلينـا أن نختـار العـدل إذا مـا أردنـا التقـدم الحضاري، 
والعيش بسعادة وتقدم وازدهار، أما إذا اخترنا الظلم الاجتماعي 

أو سكتنا عليه، وتعايشنا معه فلنتحمل عواقب ذلك.
٣- العذاب الأليم: 

تتحـدث الكثير من الآيات الشـريفة بأن عـذاب الظالمين 
في الآخرة عذاب أليم، والعقاب في الآخرة يتناسـب مع الذنب 
والمعصية، ولأن الظلم من أكبر المعاصي، فعقابه من أشد أنواع 

العذاب.
«ويجب هنا توضيح أن العذاب قد يكون أليماً أحياناً، مثل: 
الجلـد والتعذيب الجسـدي، وقـد يكون مهيناً كرش الشـخص 
بالقـاذورات، أو يكـون العـذاب عظيماً كأن يكـون العقاب أمام 
أعين الناس، وقد يكون أثره عميقاً في نفس الإنسـان يستمر معه 

(١) سورة الحج: الآية ٤٨.
(٢) سورة الأنعام: الآية٨٢.
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لمـدة طويلة ويسـمى هـذا بالعذاب الشـديد، وما إلـى ذلك من 
أنواع العذاب.

وواضح أن وصـف العذاب بواحد من الصفات يتناسـب 
مـع نوع الذنب، ولذلك فقد ورد فـي كثير من الآيات القرآنية أن 
عقاب الظالمين هو العذاب الأليم، لأنه يتناسب وألم الظلم الذي 
 يمارسـه الظالم على المظلوم، وهكذا بالنسـبة للأنواع الأخر
من العذاب، وقد قصدنا بهذا الشـرح تقريب مسـألة العذاب إلى 
الأذهان، علماً بأن العذاب الأخروي شـيء لا يمكن مقارنته بما 

هو موجود من عذاب في حياتنا الدنيوية هذه»(١).
دَّ لهم عذاباً  فعلى الظالمين أن يتذكروا أن الله تعالى قد أَعَ
 ،(٢){W V U T} :أليمـاً كما فـي قولـه تعالـى
وقوله تعالى: {μ  ́³ ² ¶}(٣)، وقوله تعالى: 
{] \ [̂  _}(٤) وهذا العذاب الأليم دائم في جهنم 

كما في قوله تعالى: {8 9 : ; > =}(٥).

(١) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة 
ص   ،٣ ج  ١٩٩٢م،   - ١٤١٣هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  البعثة، 

.٤٥٦
(٢) سورة الفرقان: الآية ٣٧.

(٣) سورة الشور: الآية ٢١.
(٤) سورة الإنسان: الآية ٣١.
(٥) سورة الشور: الآية ٤٥.
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وعندمـا ير الظالمون العذاب الأليـم يتمنون العودة إلى 
الدنيـا والتخلـي عن الظلم، ولكـن أنى لهم ذلـك، يقول تعالى: 

 â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô}
è ç æ å ä ã}(١)، وعندئـذ ينـدم الظالـم على 

 g} :ظلمه ويتمنى لو اتخذ طريق العدل والحق، يقول تعالى
.(٢){q p o n m l k j i h

والظالـم لأنـه يعلم سـوء عملـه، ونهايته السـوداء فـي الدنيا 
والآخرة، يرغب في عدم الموت، لكن الموت سيأتيه رغماً عنه، يقول 
تعالى: {§̈  © ª » ¬®̄  ° ±}(٣)، وقوله 

تعالى: {3 4 5 6 7 98 : ; >}(٤).
ولـن ينفـع الظالمون مـا لديهم من أنصار فـي الدنيا، ومن 
قـدرات وإمكانيات مختلفة، إذ أنهـم في الآخرة لن يجدوا أحداً 
مـن أنصارهـم، وسـيواجهون مصيرهم لوحدهم، كمـا في قوله 

تعالـى: {- . / 0}(٥)، وقولـه تعالـى: {} 
وقولـه   ،(٦){§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |

(١) سورة الشور: الآية ٤٤.
(٢) سورة الفرقان: الآية ٢٧. 

(٣) سورة الجمعة: الآية ٧.
(٤) سورة البقرة: الآية ٩٥.

(٥) سورة البقرة: الآية ٢٧٠.
(٦) سورة آل عمران: الآية ١٩٢.
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 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N} تعالـى: 
.(١){Y

وليتذكـر الظالم أنه لن يخلد في هذه الدنيا، وأنه سـيعاقب 
فـي يـوم من الأيام على ظلمـه، و «الظلم ندامـة»(٢) كما ورد عن 
الرسـول الأعظم K، و «يوم العدل على الظالم أشـد من يوم 
الجـور على المظلوم»(٣)، و «يوم المظلوم على الظالم أشـد من 

.C يوم الظالم على المظلوم»(٤) كما ورد عن الإمام علي

(١) سورة المائدة: الآية ٧٢.
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٧٢، ص٣٢٢، رقم٥٢.

(٣) نهج البلاغة، الشريف الرضي، دار البلاغة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة 
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م، ج ٤، ص ٧٤٠، رقم ٣٤٢.

(٤) نهج البلاغة، الشريف الرضي، دار البلاغة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة 
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م، ج ٤، ص ٧١٥، رقم ٢٤٣.
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ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم.   -١
ابن خلدون، عبد الرحمن (ت ٨٠٨هـ- ١٤٠٦م)، تاريخ    -٢
ابن خلـدون، دار الكتب العلمية، بيـروت - لبنان، الطبعة 

الثالثة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
ابـن منظـور، أبو الفضـل جمال الديـن محمد بـن مكرم،    -٣
لسـان العرب، دار صادر، بيروت - لبنـان، الطبعة الأولى 

١٤١٠هـ. 
الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسـب، مؤسسة النعمان،    -٤

بيروت - لبنان، طبع عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
الجابـري، السـيد فاضل الموسـوي، العدالـة الاجتماعية    -٥
في الإسـلام، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم - 

إيران، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ.ش.
سـنة  (المتوفـى  الحسـن،  بـن  محمـد  العاملـي،  الحـر    -٦
١١٠٤هــ)، تفصيل وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسـائل 
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الشريعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، لبنان، 
الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. 

الراغـب الأصفهاني، أبو القاسـم الحسـن بـن محمد (ت    -٧
٥٠٢هــ)، المفـردات فـي غريـب القـرآن، دار المعرفـة، 

بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. 
الرضي، الشـريف، نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب،    -٨
شـرح الشـيخ: محمد عبده، دار البلاغـة، بيروت - لبنان، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الري شـهري، محمد، موسـوعة الإمام علي بن أبي طالب    -٩
C فـي الكتـاب والسـنة والتاريـخ، دار إحيـاء التـراث 
العربـي، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولـى ١٤٢٠هــ - 

٢٠٠٠م.
الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، مؤسسة دار الحديث    -١٠

الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
الشـيرازي، ناصـر مـكارم، الأمثـل في تفسـير كتـاب الله    -١١
المنـزل، مؤسسـة البعثة، بيـروت - لبنـان، الطبعة الأولى 

١٤١٣هـ - ١٩٩٢م. 
الشـيرازي، ناصـر مـكارم، نفحـات القرآن، مؤسسـة أبي    -١٢
صالح للنشر والثقافة، قم - إيران، غير مذكور عدد الطبعة 

ولا تاريخها. 
الصدر، السـيد محمد باقر، بحوث إسـلامية، دار الزهراء،    -١٣
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بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
الطبرسـي، أبو علي الفضل بن الحسـن، مجمـع البيان في    -١٤
تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 

١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. 
المجلسـي، محمـد باقـر بـن محمد تقـي، بحـار الأنوار،    -١٥
مؤسسـة أهـل البيـت، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الرابعـة 

١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
مجموعـة مـن المؤلفين، المعجـم الوسـيط، مجمع اللغة    -١٦
العربية، المكتبة الإسلامية، استانبول – تركيا، غير مذكور 

عدد الطبعة ولا تاريخها.
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المحتويات

المقدمة...................................................... ٧
١١ ............................................ في معنى الظلم
١- المعنى اللغوي.......................................... ١١
١٢ .................................... ٢- المعنى الاصطلاحي
١٢ ................................. ٣- معنى الظلم الاجتماعي
١٣ ................................................. أنواع الظلم
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